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أثر الصحبة عل الاستقامة

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 7 أغسطس 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فلا شك أن الصحبة الصالحة من أهم العوامل للثبات عل الدين واستقامة الفرد
ه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فال صل النب والمجتمع؛ لهذا آخ

مقدمة ما قام به من أعمال بعد هجرته من مة المرمة إل المدينة المنورة، فلا
قيام للمجتمع المسلم إلا بأخوة صادقة وصحبة صالحة، وإذا كان نب اله

وكليمه موس عليه السلام قد دعا ربه أن يون له صاحب يشد أزره ف سبيل
الدعوة، ويستعين به عل مشاق الطريق ومتاعبه قال تعال: ﴿واجعل ل وزِيرا

من اهل هارونَ اخ اشْدُد بِه ازْرِي واشْرِكه ف امرِي ك نُسبِحكَ كثيرا
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ونَذْكركَ كثيرا انَّكَ كنْت بِنَا بصيرا﴾ [طه: 35-29]

فنحن أشد حاجة إل تلك الصحبة، وإذا كان اللب قد شُرِف بالذكر ف القرآن
لصحبة الصالحين، ألا ينال المرء بصحبة الصالحين خيرا ف دنياه وأخراه قال

تعال: {وكلْبهم باسطٌ ذِراعيه بِالْوصيدِ}[الهف:18]

قال القرطب: إذا كان بعض اللاب قد نال هذه الدرجة العلْيا بصحبته
ومخالطته الصلَحاء والأولياء، حت أخبر اله تعال بذلك ف كتابه، فما ظنُّك

بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبِين للأولياء والصالحين؟، وقال ابن
جامع مصر يقول عل أبا الفضل الجوهري ف قال سمعت…أب عطية: وحدثن
منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمئة: إنَّ من أحب أهل الخير نال من بركتهم،

كلْب أحب أهل فضل وصحبهم، فذكره اله ف محم تنزيله.

ومن الأقوال الجامعة ف منزلة الصحبة قول سيدنا عمر بن الخطاب رض اله
عنه :ما اعط العبد بعد الإسلام نعمة.. خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم

ودا من أخيه فليتمسك به”

  وكان محمد بن واسع يقول : ما آس من الدنيا إلا عل ثلاث: صاحب إذا
اعوججت قومن، وصلاة ف جماعة يحمل عن سهوها وأفوز بفضلها، وقوت

من الدنيا ليس لأحد فيه منة ولا له عز وجل عل فيه تبعة .

إن هذه المنزلة لصحبة الصالحين قيلت ف زمن الصفاء الذهن وقلة حضور
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قلوب الناس، وظهور وحضور أدوات ووسائل الثبات الأخرى عل الدنيا ف
الدين، فيف بعصرنا الذي تضاعفت فيه التحديات، واستعرت فيه الشهوات
وأجلبت الدنيا علينا فيه بخيلها ورجلها؟ وكيف بحياة المسلم ف الغرب الذي
انعدمت أو ضعفت فيه وسائل حفظ الدين والتدين وراجت وزادت فيه صور
وأساليب وأشال التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة، وتزينت الشهوات والشبهات

عل نحو غير مسبوق ف التاريخ ف تقديري، وضعفت المصدات المقاومة لهذه
الشهوات والشبهات فتعقدت مهمة الدعاة والمصلحين لأخذ ورد الناس إل

الدين؟!!

إن الصحبة الدائمة والملازمة الحقة للناس ف عصرنا خاصة الشباب صارت
لصاحب لا يرشد كثيرا إل الخير وهو الهاتف والشاشة، حت فُقدت تلك

الصحبة بين أفراد الأسرة الواحدة فلا ياد يقع بينهم حديث مسترسل متصل
حت عل الطعام؛ إذ يحمل كل واحد منهم هاتفه ينام ويصحو عليه، لل هذا

تضاعفت حاجة المسلم المعاصر والمسلم ف الغرب خاصة إل صحبة
صالحة تعينه عل الاستقامة وتأخذ بيده إل اله، وتستنقذه من مخاطر الهواتف

والشبات وتنتزعه من صحبة الفساق وأصحاب الضلالة والهوى.

سان تضاعف الحاجة إله عنه يعال وسأورد موقفين لعمر بن الخطاب رض
الصحبة ويوضحان أثرها عل استقامة الفرد والمجتمع:

صاحب ينصح بصدق ولا يفقد الأمل ف هداية صاحبه:
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عن عبداله  بن عمر عن أبيه قال : لما أردت الهجرة إل المدينة، اتَّعدْنا أنا
وعياش بن أب ربيعة وهشام بن العاص، التناضب من إضاءة بن غفار فوق

سرف، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه، قال: فأصبحت
أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام، وفتن فافتتن – أي طاوعهم عل ترك

الإسلام – فلما قدمنا المدينة نزلنا ف بن عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل
بن هشام والحارث بن هشام إل عياش – وهو ابن عمهما وأخوهما لأمهما –

حت قدما المدينة، ورسول اله صل اله عليه وسلم بمة، فلماه وقالا له: إن
تراك، ولا تستظل من شمس حت شطٌ حتأمك قد نذرت ألا يمس رأسها م

تراك، فرق لها، فقال له عمر: إنه واله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك،
فاحذرهم؛ فواله لو آذى أمك القَمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مة

لاستظلت، لنه صمم عل بر أمه والذهاب معهما، وقال: ل مال أعود به، قال
عمر: أعطيك نصف مال ولا تذهب معهما، فأب، فقال له عمر: إن ل ناقة نجيبة
ذلو فخذها والزم ظهرها، فإن رابك منهما ريب فانج عليها، فخرج عليها معهما،

فلما كان معهما ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخ، واله لقد استغلظت
بعيري هذا، أفلا تعقبن عل ناقتك هذه؟ قال عياش: بل، فأناخ راحلته وأناخا

ليتحول عليها، فلما استويا بالأرض عدَوا عليه فأوثقاه رباطًا، ثم دخلا به مة،
ففتناه فافتتن، قال عمر: فنا نقول: لا يقبل اله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون

ذلك لأنفسهم، حت قدم رسول اله صل اله عليه وسلم المدينة، وأنزل اله:
رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل ﴿
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الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم * وانيبوا الَ ربِم واسلموا لَه من قَبل انْ
لقَب نم مِبر نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ * ورتُنْص  ثُم ذَابالْع ميتاي

انْ ياتيم الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ ﴾ [الزمر: 53 – 55]، قال عمر: كتبتها
وبعثت بها إل هشام بن العاص وعياش بن ربيعة، قال هشام: فلما أتتن جعلت

أقرؤها بذي طوى أصعد فيها وأصوب ولا أفهمها حت قلت: اللهم فهمنيها،
فألق اله ف قلب أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول ف أنفسنا، ويقال فينا،

قال: فرجعت إل بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول اله صل اله عليه وسلم
بالمدينة.

فتأمل كيف نصح عمر رض اله عنه صادقا لأخيه وخش عليه الفتنة، وكيف
قطع عليه حجته فعرض عليه نصف ماله، وكيف وضع خطة بديلة لو تعرض

للغدر والافتتان عن دينه أن يأخذ ناقته النجيبة لينحو عليها، ثم إنه لم يفقد الأمل
ف عودته للاستقامة والإيمان فيرسل الرسالة بآية التوبة إل عياش وهشام وكله
أمل ويقين أن يعودا إل الإسلام فيقع له ما تمن وأراد، فأي صاحب هذا وأي

صحبة تلك؟ وهل نحن نقارب أو نقترب من تلك الصحبة، وهل نبحث عن
صاحب يعيننا عل الطريق ويأخذ بيدنا إن ضللنا؟!!

منهجية التعامل مع الصاحب إذا شرد: 

عن عبد اله بن عمر رض اله عنه أن رجلا كان ذا بأس وكان يوفد
عل عمر لبأسه وكان من أهل الشام ، وأن عمر فقده فسأل عنه فقيل له : تتابع
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ف هذا الشراب فدعا كاتبه فقال اكتب: من:  عمر بن الخطاب إل فلان، سلام
عليك فإن أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد

العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ، ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له
أن يقبل اله بقلبه وأن يتوب عليه، فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأ ويقول:
وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرن ،ه أن يغفر لال غافر الذنب قد وعدن

اله عقابه، ذي الطول، والطول الخير الثير، لا إله إلا هو إليه المصير، فلم يزل
يرددها عل نفسه ثم ب ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ  عمر أمره قال : هذا

فاصنعوا إذا رأيتم أخا لم زل فسددوه ووفقوه  وادعوا اله أن يتوب عليه.

فعمر رض اله عنه يؤسس لمنهجية التعامل مع الصاحب إذا شرد وانحرف
بألا نفقد الأمل ف عودته، وأن نبتر من الوسائل والأساليب اللطيفة ما نذكره

فيها باله، وأن نلح عل اله بالدعاء أن يتوب عليه ويرده إليه، وقبل كل ذلك أن
نشعر بإخواننا وأن نتفقدهم وأن نرصد تغير أحوالهم مع ربهم وأن نون عونا

لهم عل الهداية والاستقامة.

 

إن الصحبة الصالحة تؤثر إيجابا عل الفرد والمجتمع خاصة ف عصرنا، لننا
بحاجة إل فقه الصحبة، وإل معرفة الطريق لإيجاد ومعرفة الصحبة الصالحة
عس أن نفلح بها ف مقاومة تلك الأخطار والمهددات للدين والهوية ف الغرب

وف عالمنا الجديد.
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اللهم حبب إلينا وإل أولادنا الإيمان وزينه ف قلوبنا وكره إلينا وإليهم الفر
والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين، وارزقهم الصحبة الصالحة
الت تعينهم عل فعل الخيرات وترك المنرات، وجنبهم قرناء السوء، اللهم فرج

الرب وارفع الظلم عن أهلنا وإخواننا ف غزة وفلسطين وكل مان، وفرج
الرب عن أمة حبيبك محمد صل اله عليه وسلم، والحمد له رب العالمين.

أثر الصحبة عل الاستقامة

https://khaled-hanafy.com/wp-content/uploads/أثر-الصحبة-على-الاستقامة.pdf

